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وطـــنٌ يـسـيلُ الـحـبُّ فــي  أكـوابِـهِ

 

مــنْ صَـفْـوِ مـشـربهِ لـطِـيبِ  شَـرابهِ

وطـــنٌ ، تـفـتَّحَ فــي الأنــامِ حـديـقةً

 

فـالـشـهدُ إمَّـــا ســالَ سـيـلُ لُـعـابهِ

ســاهٍ عــن الأصــواتِ لــم يُـخدعْ بـها

 

مـــن شـــدوِ بـلـبـلهِ لِـنـعـيِ غُــرابـهِ

لــــم يـلـتـفتْ إلاّ لـيـحـرسَ رمــلَـهُ  ..

 

لـــمْ تــقـوَ عـاصـفـةٌ عــلَـى إرهــابـهِ

هــــو لا يــقـالُ وإنْ تــقـوّل عــاشـقٌ



 

فـيـه ، وأســرَفَ فــي بـيـانِ خـطـابهِ

هُـــــو خـــــارجُ الإعــــرابِ ، إلا أنــــه

 

يـتـفـلسفُ الـعـشـاقُ فـــي إعـرابـهِ

و لـــه عـلَـى وصــلِ الـجـمالِ دلائــلٌ

 

تـعـصَى عـلـى غـيـر الـذكـيِّ  الـنـابهِ

مـسـتيقظاً يُـهـدي الـحـمائمَ  لـحـظةً

 

خـضـراءَ تـسـبحُ فــي فـسيحِ رحـابِهِ

لــــم يـرتـفـعْ نــحـوَ الـنـجـومِ وإنّــمـا

 

أغـــرَى الـنـجومَ تـحـطُّ فــي أعـتـابِهِ

مـــازالَ يـكـتـبُ لـلـكواكبِ سـيـرةَ ال



 

ضــوءِ الـتـي ازدحـمـتْ بـمـتنِ كـتابهِ

تــزهُـو الـوسـائـدُ مــنْ حـريـرِ رمـالِـهِ

 

لـلـعـابـرين ، عــلَـى مـــدَى أحـقـابـهِ

سـيـفـانِ سـلَّـهُـما الـخـلـودُ ونـخـلـةٌ

 

أَمِـنَـتْ ، و نـامَـتْ تـحتَ ظـلِّ سـحابِهِ

يُــهــدي لــكــلِّ الـكـائـنـاتِ بـيـاضَـهـا

 

حــتّـى كـــأنَّ الــكـونَ مـــن أسـبـابِهِ

مــــرّ الــجـمـالُ بـمـقـلـتيهِ صـبـيـحـةً

 

نـشوى ، وصـلَّى الـفجرَ في  محرابِهِ

يُـلـقي عـلَـى وَهَـج الـطبيعةِ درسَـهُ



 

فــالـزهـرُ والـيـنـبـوعُ ، مـــن طــلاَّبـهِ

وعــلَـى الـجـهـاتِ تـفـتـحتْ أهــدابُـهُ

 

غُـرفـاً ، فـنـامَ الـشـعبُ فـي أهـدابِهِ

وبـه ( الـمؤاخاةُ ) التي من ( طيبةٍ  )

 

هـيَ لـم تـزلْ فـي الـصفحِ منْ  آدابِهِ

يـــروي الـتـآلـفَ زهـــرةً عــن زهــرةٍ

 

ســنـداً ، يــغـارُ الـخُـلْـدُ مــن أطـيـابهِ

حــتّــى تــأرّجــتِ الــنـفـوسُ زكــيّــةً

 

مــن طـيـبِ (طــه) أو شــذا أصـحابِهِ

ســالَ الـهـديلُ بـمسمعيهِ فـلمْ نـجدْ



 

إلاَّ الــحـمـامَ يــحــطُّ فــــوقَ قِــبـابـهِ

مــا قـلـتُ مـابـي خـشيةَ اسـتهجانهِ

 

إنْ قــلـتُ مــابـي لـــن أوفَّــيَ مـابِـهِ

لا تـعـذلـوا يــا مــن عـذلـتُم ،عـاشـقاً

 

حـــــبُّ الــتــرابِ بـقـلـبِـهِ أودى بــــهِ

هـــــذا فــــؤادي بـالـحـنـينِ مُــزَمَّــلاً

 

وَقَــفَـتْ بـــهِ الـذكـرى عـلـى أبـوابِـهِ

مُـسْـتلهماً هـمـمَ الـذينَ اسـتشهدوا

 

مــنْ أجـلـهِ ، حـتَّـى غـدَوا أحـرَى بِـهِ

عـجـنُوا شـغـافَ قـلـوبهمْ مـن  طـينهِ



 

ومــضَـوا ، يـسـيـرُ ركـابُـهـمْ  بـركـابِـهِ

سـأُقـبِّلُ الـعينَ الـتي سَـهِرَتْ  عـلى

 

أمــــنِ الــتـرابِ لِـسـاعـةِ اسـتـتـبابِهِ

وأحـــثُّ قـلـبـي نــحـوَ دفْـــعِ زكــاتِـهِ

 

مـــن حُــبِّـهِ ، بــعـدَ اكـتـمـالِ نِـصـابِهِ

عـمـيـتْ عـيـونُ مـسـهّدٍ ، لــم تـنـتبهْ

في حفظِ من كانَ الضحى أوصى بهِ

وطـــنٌ إذا شــابـتْ عـــوارضُ غــيـرِهِ

وافـــاكَ يــرفـلُ فـــي ثـيـابِ شـبـابِهِ

مـــا ضـــاقَ بــالألـوانِ مـــن أفــكـارِهِ

تــنـمـو و تــكـبـرُ طــاقــةُ اسـتـيـعابهِ

شـجـراً سـمـا لا الـريـحُ تُـقـنعُ جـذرَهُ



لا الـغـصنُ يـهـوي فـي يَـدَيْ حـطّابهِ

قـــد عـــاشَ مــنـذوراً لـيـومِ صـلاحِـهِ

مـــا عـــاشَ مــنـذوراً لــيـومِ خــرابـهِ

طـوّقـتُـهُ حــتَّـى امــتـدادِ سـواعـدي

شــرقــاً و غــربــا َ، بــامـتـدادِ تــرابِـهِ

حَــدِبـاً عـلـيـهِ كـأنّـنـي مــن لـهـفتي

عــاقـرتُـه ، وســكـرتُ مـــن أنـخـابِـهِ

عـانـقتُ فــي قـلـبي ارتـفـاعَ جـبالِهِ

و حضنتُ في روحي اخضرارَ هضابِهِ

لــن أبـلُـغَ الأســرارَ مــن ولَـعـي بِــهِ

حَــتَّـى أُنَــعَّـمَ فـــي جـحـيـمِ عـذابِـهِ

هـــــو يــشــبـهُ الأوطـــــانَ إلاّ أنَّــــهُ

إن جـــارتِ الأوطــانُ ، غـيـرُ مُـشـابهِ

هـــــو يــشــبـهُ الأوطـــــانَ إلا أنَّــــهُ



قـــد مـيّـزتـهُ الـشـمسُ عــنْ أتـرابِـهِ

 


